
أعمـال أدبيـة حققـت شهـرة واسـعة بعـد أن
رفضتها العديد من دور النشر

, نوفمبر  | كتبه معتز حسانين

لا بد أنك مررت بذلك الموقف يومًا ما، تنتظر قطارك في ملل أو تتجول في شوا المدينة، ودون سابق
انتباه تنجذب أنظارك ناحية فاترينة عرض لإحدى المكتبات، تجذبك العناوين والأغلفة المختلفة، تقرر
أن تخطو بقدميك إلى عالم المكتبة الرحب، تستكشف العناوين في تمهل، تضيع الوقت انتظارًا للقطار

أو للراحة من التجوال.

إلا إنه لم يكد يمر وقت طويل حتى تجد أحد العاملين بالمكتبة يقترب منك، وفي أدب جم يسألك إذا
ما كنت تبحث عن عنوان معين، وحينما تجيبه بالنفي، حينها فقط سوف تجده يمارس ما تدرب
عليه من قبل، سيدعوك لجولة خاصة جدًا بين أرفف المكتبة ليعرض عليك العناوين الأكثر شهرة

ومبيعًا في الفترة الحالية.

ما سأفعله هنا، شبيه جدًا لما يفعله عامل المكتبة ولكن مع تغيير بسيط جدًا، أجل، سوف أرشح لك
أعمالاً حققت شهرة واسعة الآفاق واحتلت قوائم الكتب الأكثر مبيعًا لفترات طويلة، لكنها قبل أن
تصل لتلك المكانة، قبل أن يرشحها لك عامل المكتبة أيضًا، قوبلت بالرفض من قِبل العديد من دور

النشر.
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جي. كي. رولينج.. هاري بوتر وحجر الفيلسوف

فتاة صغيرة في عمر الثامنة من عمرها هي من أنقذت هاري بوتر من دوامة الرفض المتتالية، كانت
الفتاة هي ابنة محرر من دار بلومزبيري حينما طلبت أن تكمل قراءة بقية القصة، حتى حينما وافق
المحـرر علـى نـشر الروايـة فقـد أسـدى رولينـج نصـيحة بـأن تحصـل علـى وظيفـة ثابتـة لأن لـديها فرصـة

قليلة من النجاح!

إلا أن كلنا نعرف بقية القصة، لقد حققت السلسلة نجاحًا مدويًا وأصابت العالم بحمى “هاري بوتر”
لتبيع ما يزيد على  مليون نسخة وتحول كاتبتها لأول كاتبة مليارديرة من الكتابة.

لكن قبل ذلك يجب أن نتذكر أن رولينج كانت تكتب روايتها الأولى في أحد المقاهي بينما كانت تعيش
هي وابنتها على كفالة اجتماعية من الدولة.

قبل أن توافق بلومزبيري على نشر الرواية، رفضت نحو  مرة، وحينما حاول أحد متابعيها سؤالها
عن أول رفض حصلت عليه، أجابته أن أول وكيل أدبي قررت سؤاله عن سبب الرفض أخبرها بأن

قائمته ممتلئة، بالإضافة إلى أن الملف الذي أرسلته لم يلائم المظروف.

المفارقة الساخرة أن ذات الناشر رفض نشر رواية أخرى لرولينج حينما قررت أن تكتب باسم مستعار.

يان مارتل.. حياة باي

في حالة عدم قراءتك لهذه الرواية من قبل، فبشكل أو بآخر لا بد أنك تعرف أنها حولت لفيلم من
إخـراج إنـج لي في عـام ، كـان فيلـم ظـاهرة وقتهـا فقـد رشـح لإحـدى عـشرة جـائزة أوسـكار وفـاز

بأربعة منها.

لكن بالعودة لما قبل عام ، فقد رفضت الرواية لما لا يقل عن خمس مرات من قبل دور نشر
 مــع دار نــشر كنديــة، وحققــت مبيعــات تجــاوزت  بريطانيــة، وفي الأخــير نــشرت في ســبتمبر

ملايين نسخة.

ــة بتحقيــق النجــاح الجمــاهيري فحســب بــل فــازت بجــائزة البــوكر البريطانيــة في عــام لم تكتــف الرواي
، وترجمــت لعــدة لغــات، وصــدرت الطبعــة العربيــة منهــا عــن دار منشــورات الجمــل في عــام

.

ويليام جدولدنج.. أمير الذباب



كانت هذه الجملة واحدة من خطابات الرفض التي حصل عليها ويليام جولدنج في أثناء محاولته
 لنــشر روايتــه الأيقونيــة “أمــير الذبــاب”، ووصــل عــدد خطابــات الرفــض الــتي تلقاهــا جولــدنج إلى

خطابًا.

سخيفة، خيال غير مثير وهو أقرب للهراء وممل

وبالرغم من أن الرواية نشرت بالفعل مع دار فابر وفابر إلا أنها قوبلت ببعض الرفض من داخل الدار
أيضًا لولا أنه كان هناك محررًا جديدًا تحمس لنشرها، ولم تكن هذه هي العثرة الوحيدة التي قابلت
الرواية بل إنها في البداية كانت مبيعتها منخفضة، فقد باعت أقل من  آلاف نسخة بعد مرور عام
من إصدارها إلا أنها بحلول عام  ارتفعت النسخ المباعة إلى  ألف نسخة، وحولت لفيلم في

عام  من إخراج بيتر بروك.

باعت الرواية إلى الآن ما يقرب من  مليون نسخة، لكن هذا ليس كل شيء، فقد حصل الكاتب
على جائزة نوبل للآداب عام  وقبلها بثلاثة أعوام حاز على جائزة البوكر عن رواية أخرى وهي
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جي. دي. سالنجر.. الحارس في حقل الشوفان

تعــد روايــة جــي. دي. ســالنجر واحــدة مــن أهــم الروايــات في تــاريخ الأدب الأمريــكي، واختــيرت ضمــن



قائمـة أفضـل مئـة روايـة في القـرن العشريـن، وبـالرغم مـن ذلـك فقـد قـوبلت بـالرفض في البدايـة، بـل
حتى بعد نشرها ظلت ضمن الكتب الممنوعة بين عامي  و في مدارس الثانوية الأمريكية

وبعض المكتبات الأخرى بدعوى أنها جزء من مؤامرة شيوعية.

لا نشعر بأننا نعرف قلب الشخصية الرئيسية بالشكل الكافي

حققت الرواية مبيعات تتخطى  مليون نسخة بواقع مليون نسخة لكل عام منذ طبعتها الأولى
. وصدرت الطبعة العربية من الرواية عن دار المدى عام ، في

 من محررين أدبيين
ٍ
وفي الأخير يجدر الإشارة إلى أنه ليس فقط الروايات التي عانت من رفض متتال

ودور نشر عظيمة، حققت نجاحًا جماهيريًا فحسب، بل حققت نجاحًا نقديًا أيضًا وباتت علامة بارزة
في تاريخ الأدب العالمي، فمن رفض نشر مزراعة الحيوانات لجو أورويل لم يكن غير الشاعر تي. إس.

إليوت!
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